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 افـتـتــاحـيــة
النزاعات والتفكك والموجة القادمة من التطرف:

هل نحن جاهزون؟
 المصطفى الرزرازي *   

يتميــز المشــهد السياســي والأمنــي العالمــي بصراعــات مســتمرة ومتكــررة، مــع 
تحالفــات غيــر مســتقرة ومتغيــرة، وزيــادة في التنافــس بــن القــوى الكبــرى عبر مناطق 
ــوب  ــا الشــرقية، وآســيا الباســيفيك، وجن ــى أوروب ــن الشــرق الأوســط إل ــددة، م متع

آسيا، والساحل الأفريقي، وأمريكا اللاتينية.

 ضمــن هــذا الســياق، لــم تعــد الأزمــات تتكشــف في عزلــة أو بشــكل ســريع 
ــارًا متسلســلة  ــدة آث ــد، مولِّ ــة بشــكل متزاي ــل أصبحــت مترابطــة و متداخل ــي، ب وبيان
ــر  ــر مشــتركة للتدبي ــه مــن معايي ــا علي ــر منضبطــة بمــا تعارفن ــم، وغي ــرة للأقالي عاب
العالمــي للأزمــات، ســواء تعلــق الأمــر بميثــاق الأمم المتحــدة أو القانــون الدولــي أو 
ــة، وكان  ــة الدولي ــدد الأطــراف داخــل المنظوم ــل متع ــة للعم ــة المعياري بالنظــم القيمي

لذلك أثر في تهافت المعايير أو هو ينذر بذلك.

ينمــا تركــز التحليــات الاســتراتيجية غالبًــا علــى موازيــن القــوى العســكرية 
ومســارات التفــاوض الدبلوماســي، يظــل أحــد أكثــر النتائــج تأثيــرًا - وأقلهــا تنــاولً - 
يتمثــل في غيــاب المعنــى مقابــل حركيــة مرتفعــة لإعــادة توليــد التطــرف العنيــف 

وتحوله.

ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لدراســة العنــف والتطــرف   د.  المصطفــى الــرزرازي، مديــر مجل 	 *
ــف. ــي حــول التطــرف والعن ــس المرصــد المغرب ورئي
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أظهــرت الخبــرة التاريخيــة خــال العقــود الخمــس الأخيــرة أن بيئــات الصــراع 
ــد أيضًــا تعبئــة إيديولوجيــة. وتبُــنّ الأزمــات  الممتــد لا تنُتــج الدمــار فحســب، بــل توُلِّ
التــي عايشــتها دول مثــل أفغانســتان والعــراق وســوريا كيــف يمكــن لحــالات عــدم 
الاســتقرار، وفراغــات الحكــم، وتراكــم المظالــم أن تنُتــج دورات جديــدة مــن التطــرف. 
غيــر أن الموجــة الناشــئة اليــوم تبــدو أكثــر تعقيــدًا -لكونهــا أقــل مركزيــة، وأكثــر قــدرة 
علــى التكيــف، ومتجــذرة بصــورة متزايــدة في التحــولات التكنولوجيــة والاجتماعيــة-

الثقافية.

تتمثــل إحــدى الســمات الرئيســية لهــذه المرحلــة الجديــدة في تنــوع المرجعيــات 
ــدي  ــا حــول ســردية واحــدة أو محــور عقائ ــم يعــد التطــرف منظمً ــة. فل الإيديولوجي
محــدد، بــل أصبــح يتشــكل عبــر خطــوط انقســام متقاطعــة تشــمل الاختلافــات 
القائمــة داخــل أنســاق إســامية وأخــرى مســيحية، ويهوديــة، أو ضمــن ألــوان سياســية 
للشــوفينية الوطنيــة، أو ضمــن ســياقنا الأكثــر جــدة داخــل التوتــرات السنية-الشــيعية، 
والتعبئــات القائمــة علــى الهويــة، والمظالــم القوميــة، وأشــكال التضامــن الإيديولوجــي 

العابر للحدود.

صياغــة  إعــادة  المتطرفــن  للفاعلــن  المتداخلــة  الديناميــات  هــذه  وتتيــح   
خطابهــم، بحيــث يتكيّفــون مــع الســياقات المحليــة مــع الحفــاظ علــى ارتباطهــم 

بسرديات عالمية أوسع.

تسُــتعير النزاعــات الراهنــة أحيانًــا كثيــرة صــورًا وكلشــيهات مــن الذاكــرة 
ــا مــا توُظــف لتأطيــر الســرديات  التاريخيــة العميقــة ورمــوز تنافســية متجــذرة، غالبً
المتوتــرة ضمــن أبعــاد حضاريــة أو طائفيــة، أو يتــم توظيفهــا لأغــراض التجنيــد 
المكثــف، تتضخــم هــذه الخطابــات عبــر  الرقمــي  الترابــط  والتعبئــة. وفي عصــر 
ــن  ــل م ــة والتطــرف، ويجع ــات تشــكّل الهوي ــة، ممــا يســرع عملي المنصــات الإلكتروني
الفضــاء الافتراضــي ســاحة مركزيــة يتطــور فيهــا التطــرف وينتشــر ويتطبــع تدريجيًــا 

داخل المجال الاجتماعي اليومي.
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هل نحن جاهزون لهذه الموجة الجديدة؟ 

علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز في مجــال مكافحــة الإرهــاب و التطرف العنيف 
خــال العقديــن الماضيــن، لا تــزال العديــد مــن الاســتراتيجيات تتســم بطابــع انفعالــي 
الصراعــات  بــن  المتطــور  الترابــط  يــزال  لا  كمــا  اســتباقية.  كونهــا  مــن  أكثــر 
الهويــات غيــر مدمــج بشــكل كافٍ في  وتفــكك  الرقميــة،  والنظــم  الجيوسياســية، 
السياســات العموميــة. عــاوة علــى ذلــك، غالبًــا مــا تعطــي التدخــات الحاليــة 
الأولويــة لمكاســب أمنيــة قصيــرة المــدى دون احتســاب كافٍ لآثارهــا الاجتماعيــة 
ــذي  ــي تغ ــاج الظــروف الت ــادة إنت ــى إع ــؤدي إل ــد ي ــدى، ممــا ق ــدة الم والسياســية بعي

التطرف.

في هــذا الســياق، يقــدم العــدد الحالــي مــن مجلــة MENAVEX مســاهمة 
متعددة التخصصات تهدف إلى تفكيك هذه الديناميات المعقدة.

يســتهل العــدد بدراســة حــول مواجهــة مســارات التطــرف في عصــر التنشــئة 
الرقميــة والتعليــم الافتراضــي، حيــث تحلــل كيفيــة إعــادة تشــكيل البيئــات الرقميــة 
لعمليــات بنــاء الهويــة والتنشــئة الاجتماعيــة، ومــا تخلقــه مــن هشاشــات وفــرص في  
$آن واحــد للوقايــة مــن التطرف.يليــه  مقــال حــول تطلعــات الجيــل  »زد« بــن الحداثة 
الهجينــة والقيــم الدينيــة المحافظــة، والــذي يستكشــف التوتــرات الهوياتيــة التــي 

تشكل مسارات الشباب في سياق اجتماعي-ثقافي سريع التحول.

ويقــدم مقــال »العوامــل السوسيواسياســية المغذيــة للتطــرف العنيــف في شــمال 
ــة  ــم الجــذور العميق ــاد« إطــارًا مفصــاً لفه ــددة الأبع ــة متع ــة تحليلي ــا: مقارب إفريقي
للتطــرف، مــع إبــراز التفاعــات بــن إشــكالات الحوكمــة والتهميــش والســرديات 
الإيديولوجيــة. وبالاســتناد إلــى هــذا المنظــور، يبــرز مقــال »الهشاشــة الاقتصاديــة 
ــة بوصفهــا  ــة الهشاشــة الاجتماعية-الاقتصادي والتطــرف العنيــف في المغــرب« أهمي

عاملً رئيسيًا في مسارات التطرف.
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كمــا يتنــاول العــدد أيضًــا موضــوع الأمــن النــووي وتحولاتــه وتحدياتــه في النظام 
التقــدم  تقاطــع  الناشــئة عنــد  المخاطــر  علــى  الضــوء  المعاصــر، مســلطًا  الدولــي 
التكنولوجــي مــع حالــة عــدم الاســتقرار العالمــي. كمــا يقــدم العــدد زوايــا تحليليــة 
إضافيــة، مــن بينهــا دراســة حــول الاتصــال في ســياقات الهجمــات الإرهابيــة مــن 
خــال حالــة هجــوم إمليــل، والتــي تبحــث في دور الاتصــال في إدارة الأزمــات وتعزيــز 
المتطرفــن  لــدى  فــك الارتبــاط  يليــه مقــال حــول تحديــات  الصمــود المجتمعــي. 
ــدات إعــادة  ــل تعقي ــث تُلّ ــن ســوريا، حي ــة م ــن المغارب ــة العائدي ــر حال الســابقين عب

الإدماج والتحول الفكري.

ويختتــم العــدد بمراجعــة لكتــاب »الدليــل الشــامل للإرهــاب في إفريقيــا«،   
مؤكّدًا أهمية البحوث الميدانية المحلية في تطوير فهم أدق للتطرف عبر القارة.

تعكــس هــذه المســاهمات مجتمعــة الطبيعــة المتحولــة والمتعــددة الأبعــاد للتطــرف 
في عالــم يتســم باســتمرار الصراعــات. فالتطــرف اليــوم لــم يعــد مجــرد نتيجــة لعــدم 
الاســتقرار، بــل أصبــح متجــذرًا في بنيــات التفــكك والرقمنــة وسياســات الهويــة. 
ويتمثــل التحــدي المركــزي، بالتالــي، في عــدم مواجهــة التطــرف فحســب، بــل في 
اســتباق تحوّلاتــه. ويســتلزم ذلــك الانتقــال مــن المقاربــات المجــزأة والتفاعليــة إلــى 
ــة- ــة الاجتماعي ــة تجمــع بــن الأمــن والحكــم الرشــيد والتنمي اســتراتيجيات متكامل

الاقتصادية والفهم الثقافي.

ومــع اســتمرار الصراعــات في التشــكل، يبقــى الســؤال الحاســم مطروحًــا:         
هــل نحــن مســتعدون للموجــة القادمــة مــن التطــرف، أم أننــا نشــهد مــرة أخــرى تراكــم 

المخاطر دون حساب دقيق لعواقبها بعيدة المدى؟


